
فيلـم “هـذا ليـس دفنًـا، بـل بعثًـا”.. الـوطن
هو المكان الذي يموت فيه أحباؤك

, سبتمبر  | كتبه أحمد الخطيب

كيف يوقن المرء معرفة الشيء إذا لم يكن جزءًا منه؟ قدرة المكان على اشتمال المجتمعات هي قدرة
مذهلة، خصوصًا المجتمعات المحلية الضئيلة، ذات الدوائر الصغيرة، التي ربما -كما في حالة العمل
الفـني الـذي ننـاقشه اليـوم- لم تصـل لـه أذ العولمـة، ولم تعِـد تشكيلهـا تكنولوجيـا الحداثـة أو تخنقهـا
أفكــار مــا بعــد حداثيــة. والجــدير بــالذكر أن إشكاليــة المكــان ليســت وليــدة المجتمعــات الحداثيــة ذات

الأنظمة المعقّدة، إنما هي جزء فطري ينبض على طول الزمان.

في عام  قبل الميلاد، آثر الفيلسوف اليوناني سقراط الموت على المنفى، في الأغلب لم تكن إشكالية
مــوت ســقراط تــدور حــول المكــان كمساحــة مــن الأرض يرتفــع فوقهــا عــدد مــن الــبيوت، بــل ربمــا أراد
يــد للمــوت مــن ســقراط المــوت لأنــه يــوقن أن بمــوتِه ســيخلد بــذكرى أبديــة؛ يعــرفُ أن في شجــاعته تجر
كثر ديناميكية، قوة تقبل حضوره كقوة ميتافيزيقية تأخذ ولا تردّ، كأنه يشكلّ الموت من جديد كقوة أ
الأخــذ والــرد، لينزع عنهــا صرامتهــا ويقلِبهــا إلى حركــة بعــثٍ، بعــثٍ لســقراط عــبر تــاريخ ليــس لــه نهايــة،

ولكن ما مدى ارتباط ذلك بالمكان؟

 واحــد، أو تنغلــق بين
ٍ
الحقيقــة أن فلســفة ســقراط دارت في أروقــة مــدينته، لم ترضــخ تحــت نــير مكــان
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دفتيَ كتاب، بل خفقت مع كل عطفة، ومالت على كل جدار، واختبأت في كل زاوية، وهذه علاقة
تفاعلية مع المكان، جعلت منه وطنًا حقيقيا ليس للأفراد فقط بل للفكر أيضًا، وهذا ما جعل سقراط

يرفض المنفى ويتجّ السمّ، مع أنه كان يمكن أن يمارس فلسفته في المنفى أو أي مكان آخر.

بيــد أن هــذه المدينــة أخــذت شكلــه، وهــو أخــذ شكلهــا، ولأن بهــذه الحركــة سيصــنع مــن ذلــك المكــان
 للبعث، ومــن تلــك النقطــة ســتبدأ

ٍ
يــق يــة وطر  للحر

ٍ
ضريحًــا للموت كنهايــة للحيــاة، ويصــوّره كباب

الفلســفة بــالظهور، بعــد أن أصــبح المكــان علــى صــورة ســقراط، أي أنــه أضحــى جــزءًا مــن المكــان، جــزءًا
شديـد المحليـة والخصوصـية بالنسـبة إلى أحجـار المدينـة وسـكاّنها، لأن قصـة سـقراط وفلسـفته ركبّـت

لهم أجنحة ليقهروا الموت.

حول القصة والسرد
قصــة فيلــم “هــذا ليــس دفنًــا، بــل بعثًــا” (This Is Not a Burial, It’s a Resurrection) تشبــه
نوعًـا مـا قصـة سـقراط، المنفـى أو المـوت، ولكـن إشكاليـة سـقراط كـانت تتمـاهى مـع كـونه رجلاً وحيـدًا
 مــن الواضــح أن فيــه الكثــير مــن التعنــت والإجحــاف، أمــا في قصــة الفيلــم فيتعــرض

ٍ
يتعــرضّ لعقــاب

مجتمع صغير منغلق في غياهب إفريقيا إلى ظلمٍ يتخفّى تحت غطاء الحداثة والتطوير.

لذلك يتبدّى هذا الظلم في ثوب المنفعة العامة إذا نظر إليه الفرد خا السياق الاجتماعي، ولكن
رق أن هِ، ويحاول بكل الط

ِ
على الجهة الأخرى الفرد الذي يعيش ذلك الظلم هو من يشعر به في أوج

يتطهّر منه كأنه شرّ مطلق، والحق أنه ليس شرا مطلقًا، إنما يفتقد لأصالة وقِدم الأرض التي تتشابه
نات وتجاعيد المرأة العجوز التي تحول بين الأرض كتراث والأرض كاستثمار. تجاويفها مع تغض



مة أخذت منها المقادير كل مأخذ، وبالتبعية
ِ
يدور الفيلم حول مانتوا -الممثلة ماري توالا-، أرملةٌ هَر

سلبتها الخوف من القدر، لم يخلّف النصيب شيئًا للخوف منه أو عليه، جردّها قدرها من أقربائها
وأولادها وزوجها، كان آخرهم ابنها التي ترقّبت عودته، وأخذت ترصد الأيام وتنفخ في الدقائق ليأتي
يـوم عيـد الميلاد الـذي يعـود فيـه الأبنـاء إلى أمهـاتهم، بيـد أنـه لم يعـد، نهبـه المنجـم أو سرقتـه الحمـى أو

استلبته الشمس، المهم أنه لم يعد.

وبذلك الفعل الإلهي، كانت القطيعة النهائية بينها وبين اللاهوت الشفهي، ومن خلاله تجردّت من
س، التي جربته بتنويعاته الإيمان بالسماء، وصاحت على السماء تعاتبها على ذلك الاختطاف المقد
علـى جميـع أقاربهـا، ومـن تلـك اللحظـة بـدأت حكايـة أخـرى تلـوح مـن بعيـد، حكايـة تفتقـد للمحليـة
ون من البلاد لوا أهل حيّ الناصرة كما سمّاه المبشر وتنتمي إلى ما هو عالمي وحداثي، يريدون أن يرح

.(The Plains of Weeping) ”البعيدة، أو كما يسمّيه أهل الحي “سهول البكاء

، اجتاحه الطاعون الأسود،
ٍ
 بال

ٍ
يعود الاسم إلى قصة تقف على حافة ذكريات الماضي الغابر، في زمن

حُمــل المــرضى مــن القــرى النائيــة نحــو مركــز العنايــة في العاصــمة، اســتوجب عليهــم المــرور عــبر ســهول
ل البلاء، فيقعون موتى في تلك السهول، ولا يستطيع كثيرة لا يقدر المرضى على تحم 

ٍ
البكاء، في أحايين

القوم ترك جثث أحبائهم ورائهم، فيقرروا دفنها والسكن بجانبها، ربما لذلك سُمّيت سهول البكاء
بهذا الاسم، وربما يعود الاسم لحقبة أقدم، ولكنها كما يصفها الراوي كانت دائمًا سهول البكاء، التي
تنتمـي إلى بلـدة ليسـتو وهـي جـزء مـن جنـوب إفريقيـا، ولكنهـا منفصـلة رسـميا عنهـا، يتحـدث أهلهـا

اللغة السوتية.



يـة، أي الممثـل لهـا مـن مواطنيهـا، وهـو يتـولىّ أحـد أعضـاء البرلمـان الحكـومي مسـألة إقناع مختـار القر
بدوره شخص مؤثر داخل الحي؛ بمحاولة إقناع بقية السكان بنبأ عن فيضان متخيل، لم نعرف يقينًا
ــه محــض خــداع وغــشّ لعقــول القــرويين ــة أم أن ي ــا فيضــان ســيضرب هــذه القر إذا كــان هنــاك حق
البسطاء، وقد نزلَ الخبر على رؤوس القرويين كالصاعقة، فهم لا يعرفون سوى هذا الحي الصغير،
ولا يعيشون إلا خلال تلك الدائرة المغلقة، لذا لم يتم استقبال ذلك النبأ كشيء يمكن التعقّل فيه، بل

كنبوءة تلاشي وانمحاق كاملَين.

بيد أن بعضًا من الوقت يمكن أن يضفي على الأمور قليلاً من المرونة، وهنا تتحول القصة إلى شيء
كثر خصوصية، لأن السرد يتمركز حول شخصية واحدة، وهي شخصية الأرملة مانتوا، كدراسة حالة أ
ــق في موقــف معينّ، تتبعهــا الكــاميرا علــى طــول السرد، وتحــاول رصــد حركاتهــا مــن أو محاولــة للتعم
،(Close Up) واللقطات القريبة (Static Camera) خلال منهجية فنية تعتمد على الكاميرا الثابتة
حيث تظهر مانتوا كشخص ناقم ينتمي إلى الأرض، تشبه إلى حد كبير الحي التي تقطنه، حي مهمش

في أقاصي الأرض، تحيطه دولة جنوب إفريقيا بمؤسساتها.



عًــا اللقطــات ليموهــانغ إرميــا مــوسى في سرده علــى الصــورة بشكــل شبــه كامــل، مطو اعتمــد المخــ
الواسعة، كأن الطبيعة تخّ مانتوا في جزء صغير من تفاصيلها، كأنها تسير في طريق بلا نهاية ولكنها
تعرفه جيدًا، لقد نُحِتَ جسد مانتوا في هذه الأرض حتى أصبح جزءًا منها، إذ لا يمكن الفصل بين

الجزء والكل.

ومـن خلال الحـكي بـالصورة يتمـاهى الـراوي العليـم وهـو ينفـخ في الليسبيـا أو الغـورة -وهـي آلـة نفـخ
عتيقة- مع حكايته التي يرويها كأسطورة أو ملحمة لسيدة غيرّت العالم، أو قصة نبي مخلّص للبشر،
وهذا يعطي القصة نزعة تخيلية ويخضعها للمنطق بشكل صارم، بجانب غياب الزمان بشكل كبير
يـة كـبيرة ليتمـادى في نسـج خيـوطه، بيـد أنـه يلتـفّ في الحكايـة، وهـذا أيضًـا يعطـي لسرديـة الـراوي حر

بقصته ثم يعود للنقطة نفسها، وهي إشكالية البقاء في المكان أو الرحيل.



يــة ودلالــة داخــل ســياق سرديتــه الرئيســية، فــالحي ســيهدَم وظّــفَ المخــ أقاصــيص جانبيــة لهــا رمز
كملها من فيضان أو طوفان جسيم، وكان لمثل تلك النوعية من لتشييد سد مكانه، سيقي البلدة بأ
الأقاصـيص تـأثير خفـي في تحريـك الخلـق، فبعـض القصـص مـن السـهل ربطهـا بأشيـاء أخـرى ربمـا لم
تظهــر بشكــل جيــد في القصــة، لأن الــتركيز لم يكــن عليهــا، فأقصوصــة الفيضــان المتخيــل بمــا فيهــا مــن

تنويعات توازي قصة طوفان نوح وفُلكه المنجي، كقصة معلومة.

وهذا النوع من القصص يبث خوفًا مقدّسًا ويضفي نزعة دينية على الحدث، فمندوب الحكومة
يظهـر مـن الخـا كنـبي واعـظ يـدفع عـن الخلـق شرا عظيمًـا بترحيلهـم عـن الحـي، ولكنـه علـى الجهـة
كبر من إنقاذ سة ليخضع الخلق لإرادته، والحق أن الأمر أ ذلك النوع من الصور المقد الأخرى يستغل
النفــس أو الفــرار مــن خطيئــة أو غضــب إلهــي، الأمــر بالنســبة إلى مــانتوا هــو التخلــي عــن أحبّائهــا في

أضرحتهم، وبالتبعية فقدان القدرة على الحياة.

حاولت مانتوا بعد موت ابنها الأخير التشبث بالذكريات، كانت تسمع أسماء الموتى في الراديو كل يوم
يبًـا، ولكنهـا مقتَـت الحيـاة، وشعـرت أن الإلـه تخلّـى عنهـا، فلبسـت فسـتانها الأنيـق، ونـامت لعـلّ تقر
الموت يُعجب بها ويأخذها، ولكن حتى لو جالَ الموت بثقله الهائل كل أرجاء القرية لم يحن وقت أخذ
خ لارتباطها المقدس بالموتى والأرض، وهذه الأفعال جعلتها روحها بعد. الكثير من أفعال مانتوا ترس

ية.  مضادّ لمشروع بناء السد، كرمز مضادّ للمنفعة العامة الصور
ٍ
تبدو كمجنونة، وأظهرتها كرمز



شذرات
هـة مهـزوزة، مثـل اللقطـات الـذي يسـتخدمها عـادةً المخـ الصـيني الفيلـم بلقطـة مشو يفتتـح المخـ
 جامــح، كمحاولــة

ٍ
ونــغ كــار واي في بعــض أفلامــه، اللقطــة تســتدعي فعلاً ملحميــا وهــو ترويــض لخيــل

لتطويع الطبيعة في خدمة البشر أو الاندماج معها كجزء مهمّ من ممارسة اليومي؛ الجدير بالذكر أن
ــالنظر إلى جــودة لذلــك الفعــل قداســة في حضــارة بلاد ليتســو، لأن البلاد تتّســمُ بجــودة خيولهــا، وب
الحيــوان يتبــدّى أفــراد تلــك الحضــارة كرمــوز للقــوة، وهــذا بــالطبع ينعكــس علــى بيئتهــم الطبيعيــة

القاسية وحياتهم البدائية.

الفيلم يخضع لسردٍ خطّي عدا تلك اللقطة الافتتاحية، حيث لم يضع المخ تلك اللقطة لكي يرصد
فعل الترويض فقط كفعل معزول أو كمدخل لفهم تلك الحضارة، ولكن ليخلق حالة من التأهب لما
هـو قـادم، ليضيـف ضبابًـا على عين المشاهـد عنـدما يتخطاهـا سـيلجُ عـوالم إفريقيـا الهادئـة. واللقطـة
المهزوزة كانت استحضارًا لصورة غابرة، تقع في منطقة رمادية، لا يمكن التيقن من كونها شيئًا واقعيا

أم مجرد استدعاء لأسطورة بطل شعبي من أبطال الأساطير.



م له الكاتب تقع اللقطة الافتتاحية في موقع ملتبس كشيء ظاهر ولكنه مجهول الهوية، بحيث لم يقد
د له الصورة، مثل شذرات وأشلاء لبنية خفيّة تسري في الجسد السردي. على الجهة الأخرى، أو تمه
كثر هدوءًا، موقع دُمِجَت يبًا ولكن بإيقاع أ تقع لقطة النهاية التي تم تصويرها بالطريقة نفسها تقر

فيه الرؤية البصرية والرواية السمعية، فالمشهد يعدّ نتيجة وذروة للقصة.

بيـد أن كـل شيء يبـدو محتملاً، حـتى المعجـزات، لوهلـة سـتظن أن حشـدًا مـن الملائكـة سـيضمّ الأرملـة
ويحلّق بها عاليًا، أو أن الموت الذي تبتغيه سيتحقق. يثبّت المخ الزمان عند تلك اللقطة، التي يتمّ

رَ نفسه ويعيد التجربة ليرسّخها في ذهن المشاهد. تمريرها للمتلقّي ببطء كأنه يحاول أن يكر

هناك بعض المشَاهِد التي يمكن تضمينها تحت مظلة الشذرات الفنيّة، مثل مشهد سباق قصّ فراء
ــا، إنمــا يرصــد المخــ في دقــائق مكثّفــة انفعال ــا وممتعً يفً ــا طر ــدايته شيئً الخرفــان، الــذي يبــدو في ب
واحتـــدام دخيلـــة الكـــاهن في صـــورة التمـــادي في لعبـــة شعبيـــة بســـيطة، وبـــدلاً مـــن أن يقـــص فـــراء
الخروف يقتله بالمقص ولا يتوقف بل يواصل القص والقطع كأن شيئًا لم يكن، بجسد خافق وعينَين
يخــ منهمــا الــشرر، ليتحــول رمــز الحكمــة والغفــران والتسامــح إلى آلــة قتــل لحظيــة، وهنــا يتكشّــف
للمُشاهد التطور الذي يحدث في القرية من خلال تلك الأفعال الهامشية التي لا تبدو مهمة للوهلة

الأولى، ولكن مع وجود متوالية من هذه الأفعال، يحدث تغير هائل في القصة. 



الجــدير بــالذكر أن القــوة الرأســمالية الممثلــة في الحكومــة، الــتي بطبيعتهــا تصــدر الأوامــر فقــط وتنتظــر
التنفيذ، لم تظهر إلا على استيحاء في الفيلم كله، حتى ظهورها كان ممثلاً في رجل واحد، وعدة عمّال
يلوحــون مــن بعيــد كأشيــاء تافهــة وصــغيرة، ولكــن علــى النقيــض كــان حضورهــا الميتــافيزيقي يخفــق
كلَ منزل الأرملة مانتوا، والطريقة الغامضة التي ماتَ بها بأفعال غير مفهومة، مثل الحريق الذي أ
ر المؤسسة أو القوة الحكومية لترتدي ثوبًا إلهيا، كإرادة الفتى الصغير من دون ظهور قاتله، وهذا يطو

لا يمكن ردّها عبر الفلاحين أو المواطنين البسطاء، لتفرض قوانينها في النهاية ولو بشكل قسري.
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